لان الذى يَصدُق فى أن القيامة تقوم بهذه الصورة يسدق فى أن 
بعدها عذابا فى جهنم ٠‏ إذن : انتبت المسالة وما كنا تكذب به . ها 
هى ماثل أمام أعينتا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جو مالس كد نأل يرول رسكل 

حل 
عبن م0 » 

الجدل : هو المحاورة بين اثنين , يريد كل منهما أنْ يؤيد رأيه 
ويدحض رأىّ الآخر , ومنه : جَدّل الخوص أو الحبل آى : فَثْله واحدة 
على الآخرى . 

ولى تاملت عمثية غَزْل الصوف أو القطن لوجدته عبارة عن 
شعيرات قصيرة لا تتجارز عدة سنتيمترات » ومع ذلك يصنعون منه 
بآ طويلا . لانهم يداخلون هذه الشعيرات بعضها فى بعض ؛ بحيث 
يكون طرف الشعرة فى منتصف الأخرى ٠‏ وهكذا يتم قثُله وغَرّْله , 
فإذا اردت تقرية هذه الفَّثلة تجدلها مع فتلة أخرى ؛ وهكذا يكون 
الجدل فى الافكار , نكل صاحب فكرة يحاول أن يُقوّى رأيه وحجته ؛ 
اليدحض حجة الآخرين . 

فقوله تعالى : وَمنَ النّاسِ مَن يُجَادلْ في الله .. 409 [الحج] 
فكيف يكون الجدل فى الله تعالى ؟ 


يكون الجدل فى الله وجودا . كالملحد الذى لا يغترف بوجود إلة , 


كدت 

















(1) قال آيى مالك فبما أشرجه ابن آبى حاتم : نزلت فى النخسر بن الجارث [ الدر المنقون 
للسبوطى 4/1 ] . قال القرطبي فى تفسيره ( 4517/5 ) : ٠‏ قآل أى : النضر بن 
الحارث : إن الله غير قادر على إحياء من قد بلى وعاد تراب ». 


فافع 

تت + +2002 
أو يكون الجدل فى الوحدائية , كمن يشرك بالله إلها آخر . أو يكون 
الجدل فى إعلام الله بشىء غيبى , كامر الساعة الذى ينكره البعض 
ولا يُصدّقون به » هذا كله جدل فى الله . 

وقوله : طبغيرٍ عل .. 40 [لمع] إذن : فالجدل فى ذاته مُبَاح 
مشروع ٠‏ شريطة أن يصدر عن علم رفقه » كما جاء فى قوله تعالى 
«وجادلهم بالتى ى أحْسن.. 69 > [التمل] 

فالحق سبحانه لا يمنغ الجدل ؛ لكن يريده بالطريقة الحسنة 
ا : النصح ثقيل » فلا تجعله جِدَلا » ولا 
الإنسان مما يالف بما يكره , واقرا قوله 
٠‏ 659 4[الشمل] 
أذ الكتساب إلا بالى هئ 

[العنكيوت] 

لذلك ؛ فالقرآن الكريم يعلم الرسول كل لَونا من الجدل فى قوله 
لأ لون ما أجريا رلا نُسآل عَم ُو © [سبا] 
فاتظر إلى هذا الجدل الراقى والاسلرب العالى : ففى خطابهم 
يقول : «قل لأ تُسأنُون عَم أجرينًا 69 4 [ [سبا] وينسب الإجرام إلى 
نفسه ٠‏ وحين يتكلم عن_نفسه يقول ورلا مان عن سرد ج20 
[سبا] ولم يقل هنا : تجرمون لتكون مقابلة بين الحالين . وفى هذا 
الاسلوب ما فيه من جذب القلوب وتحنينها لتقبّل الحق . 

ولما اتهموا رسول الله يه بالجنون رد عليهم القسرآن بالعقل 
وبالمئطق , فسالهم : ما الجنون ؟ الجنون أنْ تصدر الافعال الحركية 
عن غير بدائل اختيارية من المخ , فهل جِربْتُمم على محمد شيئا من 
















لق 
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هذا ؟ وما هو الخُلق ؟ الخلق : استقامة المنهج والسلرك على طريق 
حا ا 





وكيف يكون صاحب هذا الخلّق القويم والسلرك المنضبط فى 
الخير مجنو ؟” 
ولما قالوا : كذاب , جادلهم القرآن : طفَقَدْ ل 





5 [يونس] 

لقد آتثه الرسالة بعد الأربعين . فبل سمعتم عنة خطيبا أى 
شاعر) ؟ فهل قال خطبة أو قصيدة تحتفظون بها كما تحتفظون 
بقصائد شعرائكم ؟ 

وقالوا : إنبها عبقرية كانت عند محمد » فايُ عبقرية هذه التى 
تتفجّر بعد الاربعين , ولى تأملْت العبقريات لرجدتها فى الحقد الثاني 
أى الشالث من احبها . فكيف يُرْجُل محمد عبقريته إلى 
الاربعين ؛ ومَّنْ يضمن له الحياة وهو يرى الناس يتساقطون من 
حوله : أبوه مات قبل أن يُولد : وأمه ملت وهى رضيع » وجِدّه مات 
وهو ما يزال صغير؟ 

وهكذا , يعطينا القرآن مثالاً للجدل بالحكمة والموعظة الحسنة , 
للجدل الصادر عن علّم بما تقول ٠‏ وإدراك لحقائق الأمور 











(1) أى : تقوموا قيام؟ خالصا لل عز وجل من غير وى ولا فيسال بعضكم بعض] : 
هل بمحمد من جذون فينصع يعضكم يعضا ٠‏ فينظر الرجل لتقسه فى أمر مممد 886 
ويسال غيره من الناس عن شانه إن أشكل عليه ويتفكر فى ذلك . [ قال ابن كشير فى 
تسيره 569/5 ] 








1 

0ت :5:52 
لذلك ؛ لما ذهب الشعبي' لملك الروم قال له الملك : عندكم فى 
الإسلام أمور لا يُصدّقها العقل . فقال الشَعْبِىَ : ما الذى فى الإسلام 
يخالف العقل ؟ قال ا 
نعم ان كل ما لْحَدَ من صرة بعد مرة لايد . انظر إلى الجدل 
فى هذه المسألة كيف يكو, 
قال الشعبى : أرأيت لو أن عندك مصباحا . وجاءت الدنيا كلها 
فقبست من ضوثه , أينقص من ضوء المصباح شىء ؟ هذا - إذن - 

جدل راق وعلى اعلى مسترى . 
ويستمر ملك الروم فيقول : كيف ناكل فى الجنة كُلَّ ما نشتهى 
دون أنْ نتغوّط آى تكون لنا فضلات ؟ نقول : آرآيتم الجنين فى بطن 
الام : أينمو أم لا ؟ إنه ينمو يوم] بعد يوم , وهذا دليل على أنه 
يتغدَّى ؛ فهل له فضلات ؟ لى كان للجنين فضلات ولو تغوّط فى 
ى الجنين هنذاءً على قدْر حاجة ثموه ٠‏ 


بحيث لا يتبقى من غذائه شىء . 











مشيمقه لمات ٠‏ إذن 





ثم قال : أين تذهب الارواح بعد أنْ تفارق الأجساد ؟ أجاب الرجل 
إجمالاً : تذهب حيث كانت قبل أنْ تحلّ فيك ؛ وأمامك المصباح وفيه 
ضوء , ثم نفخ المصباح فانطفا , فقال له : أين ذهب الضوء ؟ 

ومن الجدل الذى جاء عن علّم ودراية ما ححدث من الإمام على 
رضى الل عنه . حيث قتل أصحابٌُ معارية عمار بن ياسر . فغضب 
الصحابة فى صفوف معارية وتذكُروا قول رسول الله كلو عن عمار : 
(1) هى : عامر بن شراسيل الشحيى الحمبرى , أبى عمرو ٠‏ راوية من التابعين , يُضرب المثل 
بعفظه . ولد عام 14 ه . ونشا ومات فجاة بالكرفة عام ٠١+‏ ه عن 46 هابا اتصل 


بعبد الملك بن مرران فكان نديمه ورسوله إلى ملك الروم . كان ضئيلاً نحيفا . وهى من 
رجال الحديث الثقات , وفقيها وشاعر؟ . [ الاعلام للذركلى 501/5 
/ 











8 
1 
ل عر 111 

« تقتله الفئة الباغية "١‏ أخذوا يتركون جيش معاوية واحدا بعذ 
الآخر . فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية وقال : لقد فش فى 
الجيش فاشية . إن هى استمرت فلن يبقى معنا رجل واحد , فقال 
معاوية : وما هى ؟ قال : يقولون : إننا قتلنا عمار والنبى كي قال 
اعنه تقتله الفئة الباغية » . 

فاحتار معاوية ثم قال : قُلْ لهم قتله مَنْ أخرجه للقتال'" ‏ 
يعنى : على بن أبى طالب , فلما بلغ الكلامٌ سيدنا عليا , قال : قولوا 
لهم : فمّن قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ أى : إن كان الأمر كما 
تقولون فالنبى يَللِ هى قاتل حمزة ؛ لأنه هو الذى أخرجه للقتال . 

هذا هى الجدل عن علم , والعلم قد يكون علما بدهيا وهو العلم 
الذى تؤمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه . أى علما عتليا استدلاليا . 
وقد يكون العلم بالوحى من الله لا دَخْلَ لاحد فيه . وسبق أن ضربنا 
مثلآً للبدهيات بالولد الصغير حينما يرى أخاه يجلس بجوار أبيه على 
المقعد مثلا , قياتى الصغير يريد أن يجلس هى بجرار الإب ٠‏ فيحاول 
أولا أن يقيم أخاه من المكان فيشدُه ويجذبه ليخلى له المكان 

وهنا نتساءل : كيف عرف الطفل الصغير أن الحيّز لا يسع 
اثنين ؟ ولا يمكن أن يحل بالمكان شىء إلا إذا خرج ما فيه أولا ؟ 























)١(‏ عن آم سلمة - رضى الله عنها - أن رسول الله وأو قال لعمار : ٠‏ تنتك الفئة الباغية ٠‏ أخري 
مسلم فى صحيحه ( 7117 ) كتاب الفتن , والبخارى فى صهيهه ( 189 ) . 

(؟) عن محمد بن عمرو بن حزم عن أببه قال : لما ققل عمار بن يأسر دخل عمرو بن حزم على عمرو 
أبن العاص فقال : قل عمار . وقد ذال رسول لل ك9 : تقظه الفئة الباغية , فقام عمرر بن العاص 
فنعا يدجع حنى دخل على معاوية فقال له معاوية : ما شاتك ؟ قال : قتل عمار . فقال معارية 
قد قتل عمار , فماذا ؟ قال عمرى : سمعت رسول اله 4 يقول : تقتله الفئة الباغية . فقال ل 
معاوية : دحضت فى بولك أو نحن قتلناه إنما فتك على راص حاب . جاءرا به حستى ألقوه بين 
رماحتا ‏ أو قال : بين سيرفنا . أخرجه أحمد فى مستده ( 194/4 ) . 





لاق 
جوت + :+25 5ت 2 
هذه أمور لم نعلمها إلا فى دراستنا الثانوية » فعرفنا معنى الحيّز 
وعدم تداخل الاشياء , هذه المسألة يعرفها الطفل بديهة . 

ولى تآملت النظريات الهندسية لوجدت أن كل نظرية على 
نظرية سابقة ؛ فلو أردت أن تبرهن على النظرية الماثة تستخدم 
النظرية تسعين مثلاً , وهكذا إلى أن تصلّ إلى نظرية بدهية لا برهان 
عليها 

وهكذا تستطيع أن تقول : إن كل شىء علمى فى الكرن مبنى على 
البدهيات الثى لا تحناج إلى برهان ؛ ولا تستطيع أن تضع لها 
تعريفا . فالسماء مثلاً » يقولون : هى كل ما علاك فأظلّك ؛ فالسقف 
اسماء» والغيع ستماء + والسضاب سماء + والسماء سسماة :مع لق 
السماء لا تحتاج إلى .مثل هذا التعريف ؛ لأنك حين تسمع هذه الكلمة 
( السماء ) تعرف معناها بديهة دون تعريف 

وهذه الامور البدهية لا جدلَ فيها ؛ لانها واضحة ٠‏ قلو قلت لهذا 
الطفل : اجلس على أخيك ؛ فهذا ليس جدلاً ؛ لأنه لا يصح . 

أما العلم الاستدلالى فأنُ تستدل بشىء على شىء ؛ كان تدخل 
بيتك فتجد ( عقب سيجارة ) مثلاً فى ( طفاية السجائر ) فتسال 
مَنْ جاءكم اليوم ؟ ومثل الرجل العربى حين سار فى الصحراء , 
فوجد على الارض آثارا لخفّ البعير وبَّْره , فقال : البعرة تدل على 
البعير ٠‏ والقدم تدل على المسير . 

أما علّم الوحى فياتى من أعلى , يلقيه الله سبحانه على مَنْ يشاء 
من عباده . 





فعلى المجادل أن يستخدم واحدا من هذه الثلاثة ليجادل به » فإن 
جادل بغير علم فهى سفسطة لا طائل من ورائها . 
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: وقد نزلت هذه الآية : ومن النّاس من يُجَادلُ فى الله بقَيْرٍ 
على . 4 [المج] فى النضر بن الحارث ٠‏ وكان يجادل عن غير 
علم فى الوجود , وفى الوحدانية . وفى البعث .. إلغ . 

والآية لا تخص النضر وحده , وإنما تخص كل من فعل فعله , 
ولف لقّه هن الجدل . 





ثم يقول تعالى : وبع كل شَيْطَانْ مُريدٍ 409 [الحج] أى + 
هذا انكس قدا يقوح ذاتي) عن عدده:؟ إل بوسى. 1 
يخالف منهج الك ؛ سواء أكان شيطانٌ الإنس أى شيطانٌ الجن 

إذن : فالسيثات والانحرافات والخروج عن منهج الله لا يكرن 
بوسوسة : إما من النفس التى لا تنتهى عن مخالفة ؛ وإما من 
الشيطان الذى يلح عليك إلى أنْ يُرقع بك فى شراكه . 

لكن ؛ لا نجعل الشيطان ( شماعة ) نعلق عليها كل سيثاتنا 
وخطايانا ٠‏ فليست كل الذنوب من الشيطان ؛ فمن الذنوب ما يكرن 
من النفس ذاتها ٠‏ وسبق أن قُلتا : إذا كان الشيطان هو الذى يوسوس 
بالشر . فمّن الذى وسوس له أولا ؟ وكما قال الشاعر : 

إِبلْيس لما عَوَى مَنْ كان إبليسه ؟ » 

وقرْق بين المعصية من طريق النفس , والمعصية من طريق 
الشيطان ٠‏ الشيطان يريدك عاصيا على أ وجه من الوجوه ؛ أمّا 
النفس فتريدك عاصيا من رجه واحد لا عنه » فإذا صرفتها 
إلى غيره لا تنصرف ,قعك فى هذا الشىء 
بالذات 















ه.. المح حمص مص تمص ص مص ص مص 
وهذا بخلاف الشيطان إذا 





عليه ولم تَطِعْهُ فى معصية 


صرفك إلى معصية أخرى ؛ ايا كانت , المهم أن تعصى ؛ وهكذا 


يمكنك أن تفرق بين المعصية من نفسك , أى من الشيطان . 





ولما سّثل آحد العلماء : كيف اعرف : آأنا من آهل الدنيا م من 
أهل الآخرة ؟ قال : هذه مسألة ليست عند العلماء إنما عندك أنت , 
قال : كيف ؟ قال : انظر فى تفسك ء فإِنْ كان الذى ياخذ 
الصدقة أحب إليك مم يعطيك هدية ؛ فاعلم أنك من أهل الآخرة ٠‏ وان 
كانت الهدية أحبّ إليك من الصدقة فانت من أهل الدنيا . 





ذلك لآن الإنسان يحب من عمّر له ما يحب . فالبذى يعطيك 
يعمر لك الدنيا التى تحبها فانت تحبه , وكذلك الذى ياخذ منك يعمر 
لك الآخرة التى تحبها فأنت تحبه . فهذه مسالة لا دَكْل للشيطان 
فيها 

وفى آبة أخرى يقول الحق سبدانه وتعالى : لوَمنَ النّاس من 
يال فى الله بير علو رلا هد ولا كاب مير 9 » لان 

فهذه الآية تُجمل آنراع العلم الثلاثة التى تحدثنا عنها : فالعلم 
يُرَاد به البدهيات ؛ والهدى أى : الاستدلال ؛ والكتساب المنير يُراد به 
ما جاء وَحُيا من الله , وبهذه الثلاثة يجب أن يكون الجدال وبالتى هى 
ا 

ومعنى : طمُرِيدٍ )4 [الحج] من مَيَدَ أى ميد يمرد كنثر يتثر , 
والمرود : العُّتَنٌ وبلوغ الغاية من الفساد , ومنها مارد ومريد 
ومتمرد , والمارد : هو المستعلى اعلى متك . 











| 
حمح تت :5ت 6565 +6 ١‏ .ذه 
0000 26 1 
حل كيب حك دمرلا أنه بض له 
سكير 4" 4 
أى : كتب الله على هذا الشيطان المريد ؛ وحكم عليه حُكم) 
ظاهر) . هكذا ( عينى عينك ) كما يقال ( 460 [المج] 
أى + تابعه وان أخلفة < أنه يله وتهديه إلى عَدَاب السُعيرٍ 9© » 
[الحج] يضله ويهديه ضدّان . فكيف نجمع بينهما ؟ 
المراد : يله عن طريق الحق والخير ٠‏ ويهديه أى : للشر ؛ لان 
معنى الهداية : الدلالة مُطْلقا ٠‏ فإن دللْتَ على خير فهى هداية . وان 
دللتَ على شر فهى أيضا هداية 





واقرا قوله سبحانه وتعالى : لِاحْشروا الذين عَلَمُوا وأزواجَهم" 
وَنَاكَالُوا يُنْبَدُودَ 09 من ذون الله قَاهْدُوَهُمْ إأى راط 
الْجحيم 46 [السافات] 
أى : دلوهم وحُدوا بايديهم إلى جهتم 
ويقول تعالى فى آية أخرى ا الذي كَفَرُوا وَظَلَمَرا لَم يكن الله 
٠.‏ 46 [االتساع 








والسّعير : هى النار المتومّجة التى لا تخمد ولا تنطفىء . 
(1) قال التسمك ين بشير : يعلى بازواجههم أشبافيم وأمذائهم . قال مس : يجبيء أمسماب 
الؤنا مع السمناي الزنا + زلحسماب الريا.مع أسبساب اقريا + واسناب: الخضر مم صما 
الخمر . [ تفسير ابن كثير 4/5 ] 











7- كذ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


و ِو َئ تداع 0 
سكلور 
لد اق سايق رمف . 2 
ودس رمسم تمك 
َسْحكم يرد | 1 للحم رِ ِكيلا يمْلمَين 

حدِعل ماكر انرس عليدة اذا لاما 


01 ود عم 
لَه امور وَأْمَت من حك ل زوع تفيج (إ) #ه 
يك ولك شرا كر رمن ليقث .. 409 [المه] 
الريب : الشك . فالمعتى : شاكين فى مسالة البعث » 
فإليكم الدليل على صدّقه لقنا َلفتَاكم من تراب .. 402 ىحي أى + 
الخلق الأول » وهو آدم عليه السلام , اما جمهرة الثاس بعد آدم 
فخُلقوا من ( نطفة ) حية من إنسان حى , 
[1) القطفة : لماه الصانى , وتطلق فى الثران على ماه الرجل أر المراة اذى يلق مه الوق 
العاقة : الدم الجامد الغايط الذى يق بما يعسن . والمضفة : القطعة من اللحم تُمضغ 
لتماسكها . ومخلقة : أى مضغة مشكلة ومصورة على ميئة لفل . وغير مخلقة : أى غير 


مشكة , أى غير تامة التصوير [ القامرس القويم للترآن الكريم ] 
(؟) هو : الهرم والخرف حتى لا يعقل . [ تنسير القرطبى 4814/1 ] 





















حمح +60 1ه 

والمتتبع لآيات القرآن يجد الحق ‏ سبحانه وتعالى - يقول مرة 
فى لق الإنسبان : ظإس ثُرَابٍ ..4)2 [لميخ » ومرة (إمن مام .. 
6 [الطارق] ٠.‏ و لمن طين .. 400 [الانسام] طن ما 
مون 469 [تسير] . فى طمن ملْصَال كَالْفَخَارٍ 68 © [الرحمن] وهذه 
التى دعت المستشرقين إلى الاعتراض على اسلوب القرآن » يقولون : 
من أىّ هذه الاشياء خُلقْتم ؟ 

وهذا الاعتراض ناشىء من عدم فَهُم لغة القرآن ٠‏ فالتراب والماء 
والطين والحما المسئون والصلصال , كلها مراحل متعددة للشىء 
الواحد , فإذا وضعت الماء على التراب صار طيثا ٠‏ فإن تركت الطين 
حتى يتخمّر , ويتداخل بعضه فى بعض حتى لا تستطيع أن تُميّز 
عنصر) فيه عن اآخر . وهذا عندما يعطَنُ وتتغير رائحته يكون هو 
الحما المستون ؛ فإنْ جف فيو صلصال كالقخار ٠‏ رمته خلق الله 
الإنسان وصوّره , ونفخ فيه من روحه ؛ إذن : هذه مراحل للشىم 
الواحد » ومرور الشىء بمراحل مختلفة لا يُغيّرهِ . 

ثم تكلم سبحانه عن الخلق الثاني بعد آدم عليه السلام , وهم 
. فتال : ظثُمٌ من تُطْفَة .. 402 [المج] والنطقة فى الاصل هى 
ة الماء العَذب ٠‏ كما جاء فى قول الشاعر : 

















بايا نان أودّعٌ الغيمٌ صَنوَها ‏ مثقْلة الارجاء زُرْقّ الجوانب 





ولا تظهر رُرقة الماء إلا إذا كان صافيا لا يشوبه شىء , وكذلك 
النطفة هى خلاصة الخلاصة ؛ لان جسم الإنسان تحدث فيه عملية 


)١(‏ الحما والحناة : الطين الاسود . رالمستين : المصبوب فى قالب إنساتي أو مصور بصورة 
إنسان أو طبن كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم 55١/١‏ ] 





ات:. الحمحص صمح مص صمص صصح بص 


الاحتراق . وعملية الايض أى : الهدم والبناء بصفة مستمرة 





عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم : فالبول . والفائط , 





والعرق . والدموع , وصَنّغْ الاذن , كلها فضلات ناتجة عن احتراق 
الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء ٠‏ وينقلها إلى 
الثم . 

ومن هذه الغلاصة يُستخلص مت الإنسان الذى تؤخذ منه 
النطفة , فهى ‏ إذن - خلاصة الخلاصة فى الإنسان . ومنه يحدث 
الحمل ٠‏ ويتكوّن الجنين ‏ وكأن الخالق ‏ عز وجل - قد ناما هذه 
التصفية ونقّاها كل هذا النقاء ؛ لانها ستكون صلا لاكرم مخلوقاته , 
وه الإنسان . 

وهذه النطفة لا تنزل من الإنسان إلا فى عملية الجماع . وهى آله 
متعة فى وجود الإنسان الحىّ ٠‏ لماذا ؟ لى تأملت متعة الإنسان ولذاته 
الاخرى مث : لذة الذّوْق ٠‏ أى الشم , أو الملمس , فهى لذَّاٌ معررفة 
محددة بحاسة معينة من حراس الإنسان ٠‏ أمّا هذه اللذة المصاحبة 
لنزول المنى أثناء هذه المملية الجنسية فهى لذة شاملة يهتز لها 
الجسم كله ٠‏ ولا تستطيع أنْ تُحدّد فيها منطقة الإحساس ؛ بل كل 
ذرة من ذرات الجسم تحسها . 

لذلك أمرنا ربنا ‏ عن وجل - أن تغتسل بعد هذه العملية ؛ لانها 
شغلت كل ذرة من ذرات تكو 








- عند العارفين بال‎  امبرو‎ ٠ 


لا تغفل عن الله تعالى إلا فى هذه اللحظة ؛ لذلك كان الامر بالاغتسال 
بعدها . هذا قول العلماء 


أما أهل المعرفة عن الله وأهل الشطح وأهل الفيوضات فيقولون : 





مساو 


إن الله خلق آدم من طين . وجعل تَسله من هذه النطفة الحية التى 
وضعها فى حراء . ثم أتى منها كل الخَلّق بعده ؛ فكان فى كل واحد 
منا ذرة من أبيه آدم ؛ لانه لى طرأ على هذه الذرة موت ما كان تسل 
بعد آدم » فهذه الذرة موجودة فيك فى النطفة التى تلقيها وياتى منها 
ولدك ؛ وهى أَصفى شىء فيك ؛ لانها الذرة التى شهدت الخلق الاول 
خْلّق أبيك آدم عليه السلام ٠‏ 

وقد قرّبنا هذه المساألة وقلنا : لو أنك أخذت سنتيمتر) من مادة 
علوّتة > ووفسمةة قن تارووة لثة ءام اغده قرع القارورة حلت 
اختلط الماء بالمادة الملونة فإن كل قطرة من الماء بها ذرة من هذه 
المادة ٠‏ وهكذا لو ألقيت القارورة فى برميل .. الخ . 








إذن : فكل إنسان منًا فيه ذرة من آبيه آدم عليه السلام , هذه 
الدرة شينت خَلْق آدم ٠‏ وشهدت السهد الأول الذى أخذه الله على 
عباده فى قوله تعالى 
َو من ب آَم من طهورهم رهم يدهم على أطوم 
الَسْت بربكم .. 69 » [الأعراف] 
لذلك ؛ يسم الله تعالى إرسال الرسل بحا نيقول : يمت الله 
رسولاً 9 »> [الفرتان] بعشه : كانه كان موجود؟ وله صل فى رسالة 
مباشرة من الله حين أخذ العهد على عباده ؛ وهم فى ظَهْر آدم عليه 
السلام , كما يخاطب الرسول بقرله : 9قَدَكْر إِنَمَا أنت مُذَكَرٌ © » 
[الغاشية] أى : مذكّر بالعهد القديم الذى أخذناه على أنفستا . 








لذلك اقرا الآية : وذ أَخَدَ رَبك من بَبى آدَمْ من ظهورهم ذُرِيتَهُمْ 


رَأعْهدهُمْ على أَنفْهم الست بكم قَائرا بَى شَهدنًا .. 69 4 [تاعراف] 














الف 
1١١٠٠١‏ رحمرحص و وح و وحص ص مص حص بح و6 
هذا فى مرحلة الدْرٌ قبل أن اتى الهوى فى النقوس دأن تَفُونُوا 
ا بَاؤْنا من قَبِلُ 


[الأعراف] 





إن ا ٠‏ حتى لا تحدث الغفلة » 
وحتى تقيم على الناس الحجة . 


ثم يقول تعالى اين قر الحع] سمَّيت النطفة 






من منىر يمن © فم كان [القيامة] 

0 
متها الجنين ٠‏ والعلقة هنا هى البُويْضة المخصّبة , بعد أن كان 
للبويضة تعلّق بالام ٠‏ وللحيوان المنوى ( النطفة ) تعلق بالاب , 
اجتمعا فى تعلق جديد والتقيا بجدار الرحم ٠,‏ وكان فيها ذاتية 
تجاه صق إيتسلها. يها ( ريجرت ) 

ومنها قولهم : فلان هذا مثل العلقة إذا كان ملازما لك 

بعد ذلك تتحول العلقة إلى مضغة نَم من مُضْغَمْ .. 2» [الحع] 
والمضغة : هى قطعة لحم صغيرة قَدْر ما يُمضْغْ من الطعام ؛ رهى 
خليط من عدّة أشياء . كما لى أكلت مشلا قطعة لحم مع ملعقة خضار 
مع ملفقة أرن ٠‏ وبالمضغ يتحوّل هذا إلى خليط ؛ ذلك لآن جسم 
الإنسان لا يتكوّن من عنصر واحد ؛ بل من ستة عشر عنصر) 

هذه المضغة لمُخَلَقَة وَغَيْرِ © 4 رمش بعت :منظقة 
يعنى ؛ يظهر عليها هيكل الجسم , وتتشكل على صورته ٠‏ فهذه 











وبحت ١‏ نحت تت ١:‏ تت +226 ١‏ 2 
للراس ٠‏ وهذه للذراع ٠‏ وهذه للرّجل وهكذا , يعنى تَخَلّقَتْ على هيثة 
الإنسان . 

أما غير المخلقة , فقد عرفنا مؤخرا انها الخلايا التى تُعوْض الجسم 
وثرقّمه إذا اصابه عَطَبِ فهى بمثابة ( احتياطى ) لإعادة تركيب ما تلف 
من أن انسجة الجسم وترميمها . كما يحدث مثلاً فى حالة 
تركته لطبيعة الجسم يندمل شينا فشيئا ؛ دون أنْ يترك أثرا . 





اح فإن 


نرى هذا فى أولاد الفلاحين ٠‏ حين يُجرح الواحد منهم ؛ أى تظهر 
عنده بعض الدمامل ٠‏ فيتركونها لمقاومة الجسم الطبيعية » وبعد فترة 
تتلاشى هذه الدمامل دون أن تترك أثرا. على الإطلاق ؛ لانهم تركرا 
الجسم للصيدلية الربانية 

أما إذا تدخّلنا فى الجُرْح بمواد كيماوية أى خياطة أى خلافه 
يترك أثرا : فترى مكانه لامعا لان إهذة: الموان إتلقت ,سام 
الجسم : لذلك نجد مثل هذه الاماكن من الجسم قد تغيرت ٠‏ ويميل 
الإنسان إلى حَكّها ( وهرشها ) ؛ لان هذه المسام كانت رج ب 
فضلات الجسم على هيئة عرق , فلما انسدت هذه المسام سيبت هذه 
الظاهرة . هذا كله لاننا تدخِلّنا فى الطبيعة التى خلقها الله . 

إذن : فمعنى ظوَغَيْرٍ مُحَلْقَةَ .. 402 [الحج] هى الصيدلية التى 
تُعوْض وتُعيد بناء ما تلف من جسم الإنسان . 
كم ونقرٌ فى الأرحام ما نشَاءً إلى أجلر 
أى : ضع ,نكم كل أها :يتأن بيذه السسالة 
وتْقر فى الأرحام ما نَشاءُ .. 402 [المع] وهى المضغة التي قي لها 
أن تكون جنينا يكتمل إلى أنْ يولد ؛ لذلك قال : إل أجل مُسْمَى .. 
(2) 4 [الحج] أى نسقطه ميتاً قبل ولادته . 


























ل 

اه امح تج تت ص نص مص صوص 

فإن قلت : وما الحكمة من خَلقه وتصويره . إنْ كان قد تدر له 
أن يموت جنينا ؟ تقول : لنسرف أن الموت آمر مُق لا رابط له ولا 
من » فالموت يكون للشيخ كما يكون للجنين فى بطن أمه . ففى أىّ 
وقت ينتهى الاجل . 
وقوله تعالى : ؤِثُمَ نُفْرِجِكُمْ طقلاً .. © 4 رسي قال : 
.. 4699 [الحج] بصيغة الجمع ولم يقل : أطفالا إنما 
«طفلا .. 602 [الحج] بصيفة المفرد . لماذا ؟ قالوا : فى اللغة 
الفا يستوى فيها المفرد والجمع . فطفل هنا بمعنى أطفال , وقد 
وددة أظفال فى موضع آخر فى قوله سبحاته : «وإذا بَنَعَ الأطقال 
سكم الخلم 59.. وه »4 [التي] 

وكما تقول : هذا رجل عَدْل ٠»‏ ورجال عَدل . وفى قصة سيدنا 
إبراهيم - عليه السلام - يتكلم عن الاصنام فيقول : فَإنَهُم عَدوٌ لى... 
ه44 [الشعرات] ولم يقل : أعداء . وحينما تكلم عن < 
شؤلاء ضيفى .. 4062 [الحجر] ولم يقل : ضيوفى ؛ إذن : المقرد 
هنا يُودّى معنى الجمع 

ثم يقول سبحانه : ظثُم لبلفُا هكم .. 402 [ادحم] رهكنا » 
ينقلنا السياق من الطفولة إلى المرحلة النهائية من عمر الإنسان . 
وسبق أن تحدّثنا عن مراحل عمر الإنسان , وأنه يمر بمرحلة الرٌشئُد : 
رّشلد البنية حين يصبح قادرا على إنجاب مثه ؛ ور العقل حين 
يصبح قادرا على التصرّف السليم ن الاختيار بين البدائل . 

ثم تأتى مرحلة الأشد : 8 نه .. 669 [الأحقاف] 
يعنى : نضج تُضّجا من حوادث الحياة أيضا . 
)١(‏ حلم الصبى يحلم حلما : بلغ ميلغ الرجال . [ القاموس القويم 129/١‏ ] , 





















2210. 


| ثم يقول تعالى : ظوَستكُم من يُتوقئ وسكم مُن يه إلى أل 
العَمْرٍ .. 42 [الحم] وأرذل العمر يعنى رديئه , حين تظهسن على 
الإنسان علامات الخَوّر والضعف (ِلكَبْلا يَعلَم من يَعْد علم شَبْقًا .. 
46 [الحع] لأنه ينسى , وعندها يعرف أن صحته وقوثه وسلطانه 











ليست ذاتية فيه ؛ إنما موهوبة له من الله . 

وإذا بلغ الرجل أرذل العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة 
تدريجيا + فيحتاج أخذ بيده ليقوم أي ليمشى , كما تأخذ بيد 
الطفل الصغير » فإذا تكلّم يتهته ويتلعثم كالطفل الذى يتعلم الكلام .. 
وهكذا فى جميع شثونه 

لذلك يقولون : الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب ( والد ) يعولك 
فى طفولة شيخرختك . ولم يقل : ولدا ؛ لانه سيقوم معك فيما بعد 
بدرّر الوالد , يقولون : لحق والده يعنى سنّهما متقارب . 

لعن فنسافا يرد يهنا إلى ]رذن العسن يون, يتفض > الحو 
سبحانه جعلها نماذج حتى لا نقول : يا ليت أعمارنا تطول ؛ لان 
أعمار الجميع ل طالت إلى أردّل العبر لاصبح الآمر صعب علينا . 
فمن رحمة الله بنا أن خلق الموت . 










شه ؛ ومنهم مَنْ مات ٠‏ . يرد إلى أرذل العمر ٠‏ كذلك الحال 
فى الأرض : ظ وترى الأرض هامدة .. 2 © [الحع] 





| 






ساكنة , ومنه قولنا للولد كثير الحركة : امعد 9فَذَا برأ 
...42 [الحج] أى ؛ تحركت ذرائها بالنبات بعد 


والافتزاذ + تصرّك ما كنت تظنه *يت) .. وليس .ما كان ثاب فى 
الواقع ؛ لان لكل كائن حركة فى ذاته . حتى قطعة الحديد الجامدة لها 
حركة بين ذراتهنا : لكن ليس لديْك من وسائل الإدراك ما تدرك به 
هذه الحركة . ولى تاملت المغناطيس لأدركت هذه الحركة 
فحين تُدلّك القضيب الممغنط وتُمرّره على قضيب آخر غير ممغتط فى 
اتجاه واحد , فإنه يكتسب منه المغناطيسية , وتمرير المغناطيس فى 
اتجاه واحد معتاه تعديل للثرات لتحمل شحنة واعدة سالبة أى 
موجبة ؛ فإن اختلف اتجاه ادنك فإن الذرات أيضا تختلف 


ذراته , 





إذن : فى الحديد - رمز الصلابة والجمود ‏ حركة وحياة 
تناسبه . وإن خْيّل إليك أنه آصمٌ جامد فى ظاهره 

لذلك تقول ظهَامدَة ٠‏ 4)29 [الحج] يعنى : ساكنة فى رأ 
العلم ٠‏ حيث لا نبات فيها ثم ظ اهز .. 2) 4 [المج] يعني زادت 
وتحركت لإخراج النبأت ؛ إنما هى فى الحقيقة لم تكن ساكنة 
مطلقا ؛ لآن فيها محركة ذاتية بين ذراتها . 

ومعتى : لوَرَبْتَْ .. 42 [الحع] أى : زادت عن حجمها . كما 
تزيد حبة الفول مثلا حين تُوضّع فى الماء » وتاخذ حظها من 















الرطوبة . وكذلك فى جميع البقول . وهذه الزيادة فى حجم الحبة هى 
الثم إلى فى عملية الإنبات ٠‏ ويخرج منها زبان يتجه إلى 





أعلى* فيكون الساق الذى يبحث عن الهواء ؛ وإلى أسفل فيكون الجذر 
الذى يبعث عن الماء . رتظل هاتان الفلقتان مصدن غذاء للنيتة حنى 





اع 
2 1ك ك2 
تقنوى. . وتستطيع تمتصّ غذاءها من التربة » فإذا أنّتْ هاتان 
الفلقتان مهمتهما فى تغذية النبتة تحوّتًا إلى ورقتين . وهما أول 
ورقتين فى تكوين النبتة . 

كذلك . نلاحظ فى تغذية النبات أنه لا ياخذ كل غذاته من التربة » 
إنما يتغذى بنسبة ربما 4١‏ بالمائة من غذاته من الهواء ؛ وتستطيع أن 
تلاحظ هذه الظاهرة إذا نظرت إلى إصيص به زرع ٠2‏ فسوف تجد 
ما نقص من التربة كمية لا تُدَكَر بالنسبة لحجم النبات الذى خرج 
منها 














وحين تتامل جذر النبات تجد فيه آية من آيات الله فالجذر يمتد 
إلى أن يصل إلى الرطوبة آى الماء ‏ حتى إذا وصل إلى مصدر غذائه 
توقّف , ولك أن تنظر مثلاً إلى ( كوز الحلبة ) فسوف تجد الجذور 
غير متساوية فى الطول » بحسب بُعد الحبة عن مصدر الرطوبة ٠‏ 

(وربت .. (2) 4 [دمج] اى : ازادت وائت 
العجين حين تضع فيه الخميرة لوت من كل زوج بهيجر © 4[الحم] 

هذه صورة حيّة واقعية نلاحظها جميعا عيانا : الارض تكون 
جرداء ساكنة , لا حركة فيها . فإذا ما نزل عليها الماء تفغيرت 
وتحركت ذراتها وتشققت عن النبات , ولى حتى بالمطر الصناعى , 
كما كنا نرى فى عرفة مثلاً يتزل عليها المطر الصناعى فيخضُِ 
الوادى ٠‏ لكن حينما ينقطع الماء يعرد كما كان لعدم موالاة الماء , 
ولو واليت عليها بالماء لصارت غابات وأحراش) وبساتين كالتى تراها 
فى أورريا . 


والمطر لا يحتاج أن تُسرَّى له الارض ؛ لانه يسْقى المرتفع 





. كما يحدث فى 











على السواء ؛ على خلاف الارض التى تسقيها أنت لا بُدٌ 
أن تُسوّيها للماء حتى يصل إليها جميعا . 

آفإذا أنزل الله تعالى المطر على الارض الجدباء الجرداء تراهاً 
تنفتق بالنبات , فمن أين جاءت هذه البذور ؟ وكيف لم يُصبْها 
العطب , وهى فى الارض طوال هذه الفترات ؟ الارض هى التى 
تحفظها من العطب إلى أن تجد البيثة المناسبة للإنبات » وهذا النبات 
الذى يخرج من الارض دون تدخّل الإنسان يسمونه ( عذى ) . 

أما عن نَقْل هذه البذور فى الصحراء وفى الوديان ٠‏ فهى تنتقل 
بواسطة الريح » أو في رَوَّثْ الحيوانات . 

ومعنى : «إمن كَل زج هيج 409 (لمج] الزوج : البعض يظن 
الزوج يعنى الاثتين » إنما الزوج كلمة مفردة تدل على .واحد مفرد معه 
مثله من جنسه . ففى قوله تعالى : (وأنَهُ لق لوجي الكرَ والأني 
62 [النجم] فكل منهما زوج ؛ وكما نقول : زوج أحذية يعنى فردة 
حذاء معها فردة أخرى مثلها ؛ ومثلها كلمة توأم يعنى مولود معه مثله 
فكل واحد منهما يسمى ( توأم ) وهما معا ( توامان ) ولا تقول : 
هما توام . 

وهنا مظهر من مظاهر دثّة الآداء القرآتى : طمن كَل ورج .- 
© [ااحج] لان كل المخلوقات , سواء أكاتت جمانا أى نبا6 أو 
حيوانا , لا بْدٌ فبه من ذكر رأنثى . هذه الزوجية قال الله فيها : 
« وين كل شم لقنا زوْجَينٍ .. 469 [لناريات] حتى فى الجماد الذى 
نظنه جمانا لا حركة فيه . 
الكهرباء » وفى الذرة ؛ وفى المغناطيس ٠‏ فكل شىء يعطى أعلى منه , 
فلا بد فيه من زوجين . 

















حجحوحت:2 202200252222 اد 

لذلك ٠‏ فالحق سبحانه وتعالى حينما عالج هذه المسالة عالجها , 

الي في القوان ٠‏ يقول سبحانه : بعاد للع حَلَقَ 

[يس] 

فقوله سبحاته : رمم لا َعمُودَ 09 [يس] رصيد عال لما 

سياتى به العلم من اكتشافات تثبت صدق القرآن على مر الايام .ففى 

الماضي عرفنا الكهرياء ؛ وآنها سالب رموجب فقلنا : هذه مما 

لا نعلم » وفى الماضى القريب عرفنا الذرة فقلنا : هذه مما لا نعلم , 
وهذا وجه من وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم . 

أها قضية عامة : كل شىء يتكاشر إلى أعلى منه . فلا بد 












أن فيه زوجية . 





سير 4 السو فالزوج 
من التياك مقرل متمق ١‏ نا لالت الس ا ٠»‏ هذا 
اللقاح قد يكون فى الذكر وحده , أى فى الانثى وحدها كما فى النخل 
مثلاً . وقد يكون العنصران مع) فى النبات الواحد كما فى ستبلة 
القمح أى فى كون الذرة . 

ولى تاملت نبات الذرة لوجدت له فى أملاه ( شوشة ) بها 
حبيبات دقيقة تحمل لقاح الذكورة ؛ وفى منتصف العود يخرج 
الكوز ,"وبه ‏ هتميتزات تضل كل شعزة منها إلى لغبلا من نيلت الذرة 
المصطفة على الكوز , وهذه تحمل لقاح الانوثة , فقإذا هبْتْ الريح 
هرت أعلى العود فتساقطت لفاحات الذكورة على هذه الشعيرات 
فلقحتها ؛ لذلك نرى الحبة التى لا يخرج منها شعرة إلئ خادرج 
الغلاف تضمر وتموت ؛ لانها لم تأخذ حظها من اللقاح . 

ومعتى : ظط بيج 42 [الحج] من البهجة » فالمراد : الشىء 
حسن المنظر والجميل الذى يجذب الانظار إليه , وبهجة النظر إلى 








